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ــرهُا  ــةِ التــي كان إنجْازهُــا ونشَْ إنَّ الآراءَ الــواردَِةَ فــي هــذه المَطبْوعَ

ـــ )المُمَوَّلِ  بِدَعْــمٍ مِــنْ »مَعْهَــدِ العَلاقــاتِ الثَّقافيَّــةِ الخارجِِيَّــة )ifa(« ـ

مِــنْ وِزارةَِ الخارجيَّــةِ الألمانيَّــة( ــــ إنَّ هــذه الآراءَ تعَُبِّــرُ، حَصْــراً، عَــنْ 

ــنَ  ــكْلٍ مِ ــأيِّ شَ ــزمُِ، ب ــي لا تلُْ ــهِ فه ــرهِا، وعَليَْ ــا وناشِ ــةِ صاحِبِه وُجْهَ

ســاتيَّةَ مِــنَ  ــرورةِ، مُقارَبتَـَـهُ المُؤَسَّ الأشْــكالِ، المَعْهَــدَ، ولا تعَْكِــسُ، بالضَّ

المَســائلِِ مَوْضــوعِ البَحْــثِ والــرَّأيْ.
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فضيلــة هــذا النــص فــي تصدّيــه لـ»التجربــة الســجنية« أنــه لا يتفلســف، بالمعنــى 

ــرده  ــي س ــصّ ف ــي الن ــصّ، وإذ يمض ــف ويق ــرد ويص ــل يس ــة، ب ــوم للكلم المذم

ــه  ــه، وإذ يصُــرّ صاحبــه، أحمــد عبــد الحليــم، علــى وصــف نصِّ ووصفــه وقصَِّ

ــارة مــن  ــه ت ــرة«، يتــرك المطالع/المطالعــة لشــأنه فيســتولي علي ــة القصي بـ»الرواي

ــارة  ــة علــى أهلهــا وأصحابهــا، وتزكــم أنفــه، ت الشــعور بالضيــق مــا تضَيقــه الزنزان

ــفِ منهــا، وقــد لا  أخــرى، رائحــة الخبائــث التــي يســعى الســجين إلــى »إدارة« التَّخَفُّ

يخلــو، عندمــا يصــل الأمــر ــــ والأمــر هنــا هــو عيــن النــص ــــ إلــى تباضــع الأجســاد، 

ــس جســده ليتأكَّــد مــن أن جســده هــو فــي مأمــن ممّــا  حقيقــةً أو افتراضًــا، أن يتلمَّ

ــه! يجــري وأن الأمــر لا يعني

ــه »روايــة قصيــرة«... إصــراره يلزمــه ولا يلــزم  للكاتــب أن يصــرَّ مــا يشــاء علــى أن نصَّ

ــا أمعــن النــص فــي تقليــب »الخبائــث«، مــن  القــارئ الــذي لا ينــي يتســاءل، كلمّ

أيــن يأتــي صاحبــه بــكل هــذه الدقّــة فــي الوصــف والتشــريح، مشــككًا بمــا يريــد 

ــه أن يحمــل عليــه... صاحــب النــصّ لنصِّ

»روايــة قصيــرة« أم شــهادة متخيَّلــة أم غيــر ذلــك، يتابــع هــذا الدفتــر، الســادس مــن 

دفاتــر منتــدى المشــرق والمغــرب للشــؤون الســجنية، التملّــي مــن الســجن مذكِّــراً 

بــأن الســجن ليــس فكــرة تعبــر وإنمــا محنــة قــلَّ مــن يخــرج منهــا كمــا ولجهــا. 

جْنُ أيضًْا... كُلُّ هذه الخبائِثِ السِّ
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وَقفََــتِ الأجســادُ تـــتراقصُ علــى المســرح، آمِلةً أن تنــال رضِى المُتـــفرجين، 

هكــذا قــال لــيَ العجــوز بعــد أن انتـــهى مــن تبََـــرُّزه، مكث يحكــي عن هذا 

اليــوم حتــى مللــتُ منه، يــوم أن خرج الســجناء لـــيُمثِّلوا مســرحيةً كوميدية 

للباشَــوات زائــري الســجن بـــقصد الاطمئنــان علــى أجســاد الســجناء، وما إنِ 

اطـــمأنوّا علــى أجســادهم، حتــى جلـــسوا يضحكــون عليهــا، كانــوا أكثــر من 

ــاط الســجن، قعــدوا ومــن ورائهــم وقــوفٌ  عشــرين نفــراً ومــن بينهــم ضبّ

رجــال مِــن الســلطة، بعضهــم كانــت تـــتربَّع قــدمٌ لهــم علــى عــرش أختهــا، 

ــيادة أكثــر، والســجناء ظلـّـوا أكثــر مــن  يفعلــون هــذا مــن أجــل تحقيــق السِّ

نصــف ســاعة، يمُثِّلــون أنهــم ليســوا ســجناء، هكــذا كانــت المســرحية.

قاطعــتُ الحــكَّاءَ أكثــر مِــن مــرَّة، ليــس مــن عادتنــا أن نتحــدث كثيــراً، أنــا 

أحُــاول أن أنســى رائحــة بُــرازه العَفِنــة التــي تكوَّمــتْ بـــجوارنا، وهــو غيــر 

ــوم،  ــن الحــارس الي ــادةً لا يشــمُّ نفســه. ســألتهُ أي ــا، فالإنســان ع مُشــمٍّ له

ــتهَ فقــط، ونجحــت، ولكــن كان الحــارس  ــادي، أحــاول أن أسُكِـ لمــاذا لا ينُ

ــه لا يأتــي.  مُتأخــراً بالفعــل، علَّ

مــن الغريــب وبعــد كل ذلــك، أنّ العجــوز مــا زال يحكــي، وأنــا أيضًــا مــا 

المسرح
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ــا هــي،  ــي أنطــق الحــروف كم ــلسان الإنســان، أقصــدُ أن ــم بـ ــت أتكلَّ زل

أنطــق التــاء والميــم والألــف والميــم، وأقــول »تمــام« هــذه هــي اللغــة، 

ــو أنَّ  ــل، ل ــي بالفع ــرتْ حيات ــا. تغيَّ ــاة ناطقه ــرتْ حي ــا تغيَّ ــر مهم لا تتغيّ

الحــروف واللغــة وصــوت اللســان يتغيَّــر مــع تغيُّــر الحيــاة، لـــكنتُ أنــادي 

ــباح  ــد نـ ــوَ، أقص ــس هُ ــوّ ولي ــوّ«.. هـ ــادي بـ»هـ ــواو، وأن ــاء وال الآن باله

ــس  ــذا لي ــكلاب، ه ــاةَ ال ــبه حي ــي تشُ ــت حيات ــل كان ــن ه ــكلاب، ولك ال

إنصافـًـا للــكلاب، هــي كانــت حيــاةً مُروَّضــة... حيــاةً عقابيــة، عندمــا يرُوِّض 

المــدرِّب حيوانــه، كــي يقُدمــا ســويًّا عرضًــا مســرحيًّا وســط تصفيــق أيــادي 

ــا كذلــك مــع اختــلافٍ بســيط، الحيــوان لا  النــاس فــي الســيرك، نحــن كنّ

يفهــم كثيــراً، ويـُـروَّض مــن أجــل تقديــم العــرض، أمــا أنــا فــلا أحــد يصُفــق 

لــي.

ــة  ــا، حــركات بديهيّ ــح طوعً ــت أصب ــع الوق ــن م ــا، ولك ــتُ أروَّض كُرهً كن

ــر  ــمٍ يغُيِّ ــاب، عال ــمِ العق ــود، عال ــاةٍ موج ــم حي ــى عال ــي إل ــا تنتم أفعله

ــى  ــها بالمعن ــا، يهُندس ــا أيضً ــم فيه ــه يتحكَّ ــة، ولكنَّ ــدا اللغ ــيءٍ ع كلَّ ش

ــتنطق كلمــاتٍ  التكنولوجــيّ، لأنــك لا تســتطيع أن ترُتــب كلَّ الحــروف لـ

ــارات  ــم، العب ــد ســماعها رجــال ســلطة هــذا العال ــر التــي يري وجُمــلًا غي

التــي تعُبِّــر عــن ضجَــرك واعتراضــك، حروفهــا لا تكتمــل أبــدًا وإنِ اكتملتْ، 

تعُاقَــب حتــى تـُــنادي مــرةً أخُــرى بـــحروف المَغفِــرة والرحمــة. 

ــام أصبحــتْ  ــلًا لا ينتهــي، ولا مفــرَّ مــن الصعــود. الأي ــي أصعــد جب وكأنن

ــي، ليســت  كالروايــة الطويلــة، ومــع كثــرة الأوراق، تبعثــرتِ الأحــداث مِنِّ

الأحــداث فقــط، بــل كلّ شــيءٍ. تشــقلبتِ الفصــول، بدايـــتها تائهــة، مَـــللُ 

تكــرار الحــروف شــوَّش عقلــي.

وَقـَــفْتُ... أمامــي مشــهدٌ اشــتباكيّ، أجســاد رجــال العقــاب والســجناء، لا 
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أعــرف مَــن يضــرب مَــن. العِصــيُّ فــي الأيــدي، والأمهــاتُ الزانيَــة والوسِــخة 

تتطايــر فــي الهــواء خارجــةً مــن الأفــواه. قــد ثــار الســجناء، امتنعــوا، رفعوا 

رؤوســهم، تذكَّــروا أنهــم أســماء، نســوا الأرقــام، لــن يتبــرَّزوا أمامهــم مــرةً 

أخُــرى، لــن يرقصــوا علــى المســرح، حافظــوا علــى اســتباحة مؤخّراتهــم، 

أجســادُ ذَويهــم أيضًــا لــن تسُــتباح بعــد الآن. جــاء جنــودٌ بـــلباسٍ مِيــريّ 

ــر  ــر ســوادًا، وأجســادهم أكث ــثرُ، خــوذات وعصــيّ أكث ــودٌ كُـ مُكتمــل، جن

مرونــة، الاشــتباك فـُـضّ، أسُِــرَ الســجناء مــرةً أخــرى، انبطحــوا عنــوَةً، 

وصــارت أجســادهم مداســاتٍ للجنــود. انتهــى الاشــتباك، فــي بالــي. 

ة الأوراق  أســرِع... أســرِع، أنــا خــارجٌ الآن، دعِ الوقــت يمــرّ، لا تتباطأ بـــحُجَّ

ــد  ــاء، أرُي ــة الزرق ــى العرب ــي ســريعًا إل ــدي، أوصِلن ــش ي والإجــراءات. كلبِ

أن أطُِــلَّ علــى العالــم مــرةً أخــرى، انتهــى دوري فــي هــذا العالــم، هــي 

ــة  ــت بداي ــا كان ــي، انتهــى دوري، ولكنَّه ــي وأخرجون ــوا ل ق مســرحيَّة، صفِّ

جديــدة.

ــر،  ــاء أكث ــي الزرق ــةَ بدلت ــفُ هَرول ــتْ أكتش ــا فعََلَ ــي، وكلم ــتْ رقبت انحَْنَ

يبــدو أنهــا أكبــر وســعًا ممــا تخيَّلــت، تطَايـُــرُ الهــواء مــع قماشــها الهــشِّ 

ــتِ  ــف توقَّف ــي. للأس ــبُ نحافت ــبُ ذن ــاف الذن ــك، وللإنص ــي ذل ــبت ل يثُـ

العربــة ذات الشــبابيك الســلكيَّة حابســة الأنفــاس، فــي عــزِّ النهــار، وهــذا 

يعنــي حريــق انصهــار الشــمس علــى جلودنــا. ظــلَّ بابـــها يبُحلق لــي ولهم 

ــمَ علــى إغلاقــه زادت خنقتنــا، النــون فــي  طيلــة ربــع ســاعة، وكلمّــا صمَّ

»خنقتنــا« تعنــي أنــي برفقــة أكثــر مــن ثلاثيــن ســجينًا فــي عربــة زرقــاء 

نــه التــراب العكِر. صوت  ظاهرهُــا وباطنُهــا أســودٌ ــــ كان أزرقـًـا قبــل أن يلُوِّ

صفيــر الحديــد ينُادينــا، فتُــح البــاب... ونزلنــا.

وا، ومَشــينا فــي هــذا الصــف  تحــرَّرتْ أيدينــا مــن الحديــد، قيــل لنــا ارتـــصُّ
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ــن معــي مــن الســجناء لا  ــي وســخة، ومَ ــديّ أنَّ أمِّ ــع ل . لا مان ــذي رصَُّ ال

ــتْ،  ــن زنََ ــع مَ ــن اتَّســخت ولا م ــرف أي ــة، لا نع ــم زانيَ ه يعارضــون أنَّ أمَّ

ولا حتــى الشــتَّام يعــرف، هــو يصفُنــا مــن بــاب الإهانــة فقــط، يريــد أن 

يقــول لنــا إن أمهاتنــا لــم يقَــدِرنَ علــى تربيتنــا ولذلــك جِئنــا هنــا لـــنتربىّ. 

ــر  ــفِّ الســجان أكب ــر، كان عــرض كَ ــة قصي ــا أن عنــق البدل اكتشــفتُ أيضً

مــن عــرض قفــا أشــجع واحــد فينــا، والحقيقــة أنْ ليــس فينــا شــجاع، كلنــا 

زارتـْــنا الرهبــة حينهــا، بانــت تلــك الرهبــة فــي رعشــة أجســادنا.

ــي  ــيّ، وَجه ــس الابتدائ ــفّ الخام ــادرتُ الص ــذ أن غ ــك من ــفْ كذل ــم أقِ ل

للحائــط، يــديَّ مُســتقيمتان للأعلــى، لا ألتفــت، قدمــاي ثابتـــتان، مُذنــبٌ 

كعادتــي، لا أتكلّــم مــع أحــد، ولــم أنــسَ كتــاب المــادّة، مُخطــئ... ليــس 

وقتــك يــا عقلــي كــي تتذكّــر طفولتــك الجميلــة، هــي جميلــة بالنســبة لمــا 

يحــدث الآن. بــدأتُ فــي خلــع ملابســي، ليــس إلا تنفيــذًا لمِــا ســمعت، يــا 

ليَْتنــي أصَُــمّ، بدأنــا نلتفّــت ونــرى بعضنــا، عرايــا ليــس إلّا قطعــة الملابــس 

ــب  ــادةً لا أح ــز. ع ــا العزي ــز ذكورتن ــي رم ــي تغُطّ ــفلى الت ــة السُّ الداخلي

ــي.  ــا، ولكــن أنــا الآن أمــام الســلطة، فــلا حــرج مــن تعرِيتَ أن أقــف عاريً

طقطقــتُ أذنــي جيــدًا، قالــوا مَــن يســمع أول اســمَين مــن اســمه يكُمــل 

ــاوَت  ــش، الآن تس ــر التفتي ــى مُخب ــكِيسه إل ــي بـ ــره ويأت ــى آخ ــم إل الاس

نســبة تركيــزي حينمــا كنــت فــي امتحــان الفيزيــاء فــي الشــهادة الثانويــة، 

نجحــتُ فــي الإجابــة علــى بقيَّــة اســمي، أمــا نتيجــة امتحــان الفيزيــاء فــلا 

داعــي للخَيْبــات.

ــا مــن فقــدان الذاكــرة، وحملــتُ حقيبتــي الثقيلــة بـــيُسراي،  كنــت مُرتعبً

ذاهبًــا إلــى التفتيــش، وقعــتْ عينــي علــى شــعر فخــذي المُبتــلِّ بالعــرقَ، 

ــى جلــدي، لا بــأس، أفضــل مــن غيــري المبتــورة يــداه  يبــدو أن العــرقَ حمَّ
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ــه  ــل كيس ــتطاع أن يحم ــيٌّ اس ــجينٌ ثلاثين ــي، س ــام عين ــاه. كان أم وقدم

بـــفمِه كالكلــب، كان بارعًــا، وزحــف يتدحــرج مســرعًا نحــو مُفتِّشــه، هُــم 

عاملــوه بـــقسوةٍ، وصراحــة معهــم الحــق كيــف يسُــجن وجســدُه ناقــص، 

ــو  ــاس، ل ــاد الن ــي أجس ــم ف ــم بالتحكّ ــي خبرته ــم ف اه ــك يتحدَّ ــو بذل ه

اناً لـــحبستُ بوَْلــه وبِــرازه أســبوعًا كامــلًا حتــى يتعلَّــم واجــب  كُنــت ســجَّ

انه. الســجين تجــاه ســجَّ

ــذا  ــرة، ول ــا ازداد خب ــه كلَّم ــع ملابس ــا خل ــان كلَّم ــتُ أن الإنس ــا أدرك هن

ــوا  ــة كان ــي هــذه الحال ــا، لأن ف ــح أصمًّ ــأن أصب ــي ب ــن أمنيَت تراجعــت ع

ــل جســدي  ســـيُعطونني التعليمــات بأيديهــم وأرجلهــم، وهــذا فــوق تحمُّ
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ــم علــى الزمــن لـــذهبتُ إلى نــوادي تقوية الجســد،  الهزيــل. لــو أنَّنــي أنُجِّ

ولكنّــي كالكلــب، ينقصنــي بـَتـــر اليــد والقــدم حتــى أزحــف. 

ـش أن يقــول لــي بعــض البديهيّــات  لــم ينَْــسَ حضــرة الباشــا المُفتِـّ

المُســتنكرة عــن ضيــاع مســتقبلي، وتعــب أهلــي، ومــدى إعجابــي 

بإهانتــي، ولأننّــي شــجاعٌ كنــت أحدّثــه أنّ صوتــي ظــلَّ منخفضًــا وكنــت 

أتمشّــى طيلــة الوقــت علــى الرصيــف، داخــل الحائــط كان مزدحمًــا فلــم 

ــط  ــارع، وس ــط الش ــي وس ــرار زقَّن ــد الأش ــول، وأنَّ أح ــن الدخ ــن م أتمكّ

الليــل، وســط العتمــة، وركبــتُ عربتكــم بالخطــأ وجئــتُ إلــى هنــا. علــى 

العمــوم لا داعــي للنــدَم. انتهــى التفتيــش، بــدأت فــي اســترجاع إنســانيَّتي 

عندمــا أدخلــتُ ســاقي اليمنــى فــي ســاق البنطــال اليُمنــى، أمــا كرامتــي 

ــا للجمــال، غطَّيــتُ جســدي  ــة اكتمــل. ي ــمَّ البدل ــوْلا أن كُ كانــت تائهــةً لَ

ــص. ــي مــن أن أرقُ ــي منعن ــرةً أخــرى، أدب م

انٌ آخــر، لا تســتعجب، هُــم كُثــر، حتــى إن لــم ترهَــم،  نــادى علينــا ســجَّ

لـــيفتح لنــا واحــدٌ مــن كثيــر باب قفــصٍ كبير، لــم أرهَ قــط إلا فــي مكانيَن: 

حديقــة الحيوانــات، ومَوْســم المصارعــة الحُــرَّة فــي بــلاد بائعــة الســلاح 

الأمريكيــة. بالتأكيــد نحــن لســنا مصارعيــن، لـــنقف انتباهًــا أمــام ضابطيَن 

أحدهمــا يلبــس الميــري وصاحبــه يرتــدي بنطــالًا وقميصًــا ملكِيًّــا. تعرَّفنــا 

علــى بعضنــا البعــض، عرَّفــا نفسَــهما بـــنظرَاتهما الاحتـــقاريةّ لنــا، ونحــن 

ــد،  ــراد الجدي ــر بالإي ــا المُخب ــا وصفَن ــا كم ــفقة لأننّ ــلُ الش ــامةٍ تأمَ بابتس

الوافديــن الجُــدد يعنــي، ولذلــك تفــوَّه صاحــب القميــص المَلـَــكِي آمِــراً أن 

نؤُخَــذ إلــى الإيــراد.
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كـــشابٍّ نحيــف، لــم يتطــرَّق عقلــي إلــى التفكيــر فــي أيّ شــيءٍ ســوى أن 

أتعــرَّف علــى مــا ســيحدث، وأحــاول قــدر الإمــكان إظهــار التــودُّد. بالفعــل 

ــا،  ــى جلودن ــن عل ــفَّ م ــمس خ ــب الش ــى لهي ــف، حت ــر يتلطَّ ــدأ الأم ب

واســتعدَّ للرحيــل، بينمــا نحــن داخــل مبنــى ليــس ضخمًــا كـــبقية المباني، 

اســتقبلنَا ســجينٌ أربعينــيٌّ بابتســامة الخبيــر فــي الشــؤون القانونيّــة 

ــراً، يســاعد رجــال العقــاب فــي تنظيــم عــدم  للســجن، كان يعمــل مُسيَّـ

ــدون  ــا واف ــمَّ علين ــى ضُ ــنَ حت ــا مُنتظري ــا، وقفن ــدم موتنِ ــتنا أو ع معيش

ــادى عليهــا، وإجــراءات  جُــدد، وســط ملفّــات كثيــرة، وأســماء تنُطَــق وينُ

فهمتهُــا بعــد ذلــك بالخبــرة، وفتُــح لنــا بــاب زنزانــةٍ ضيّقــةٍ علينــا، دخــل 

أقــلّ مــن نصفنــا تقريبـًـا، تســتطيع أن تعــدَّ خمســة عشــر ســجينًا، والبقيّــة 

انتـــظروا فــي الخــارج.

ــي  ــة ف ــي الضئيل ــون، وخبرت ــوا يعرف ــدو أنّ كُلَّ الســجناء كان ــا يب ــى م عل

ــريعًا  ــي اندهشــتْ. س ــي الت ــح وجه ــى ملام ــا عل ــجلَّى جهلهُ ــة تـ المعرف

ــتُ  ــرةًّ أخــرى، خلع ــط م ــي الحائ ــي ف ــد أن ســمعت، وضعــت وجه وبع

ــا  ــا جميعً ــسَ نصــفِ جســدي الأســفل، البنطــال والشــورت، وقرفصن ملاب

ــرتُ حديــث الضابــط فــي القفــص عندمــا ســألنَا: حــدّ  بهــذا الوضــع، تذكّ

عاريـة
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مِخــزِّن حاجــة، أو رافِــع حاجــة؟ عرفــتُ مقصــده، لــم أعــرف أن الســجناء 

ــي  ــا، ك ــا هُن ــذا أن ــرجهم، ول ــة ش ــل فتح ــات داخ ــون بالممنوع يحتفظ

أقرفــص وأبــدأ بالتبــرُّز عســى أن تنــزل الأشــياء المُخبــأة فــي معدتــي مــن 

ــى الأرض.  ــرجي عل ش

ان الواقــف وراءنــا جميعًــا، يرانــا  رتــي عاريــةٌ أمــام الســجَّ هــذه المــرَّة، مؤخَّ

ونحــن نحــاول إخــراج برازنــا، عرفــتُ أنّــه لا حــرج مــن ذلــك، وخصوصًــا 

أنّــه ابتعــد عنــا، وتباهــى بـــعدم التركيــز مــع مؤخّراتنــا، مــا تأكَّــدتُ منــه 

ــد فــي أمعائــي ولــن ينــزل أبــدًا حتــى مــع مجــيء الطَّبْــلِ  أنّ بِــرازي تجمَّ

البَلـَـدِي وإن عــزفَ بتهوفــن مــن ترُبـَــتِه، ولا حــلَّ ســوى أن أنهــيَ نظراتــي 

ــه  ــبي المُدَلــدل تحتــي. فعلــتُ ذلــك ورفعــت ملابســي، وقلــت ل لـقضيـ

أنــي لا أحتــاج التبــرُّز الآن، وليــس معــي شــيء، لــو كان فــي شــرجي شــيء 

قنــي وخرجــت، كان أولَ موقــفٍ  ــه صدَّ ــدوره ســامحني لأن ــزل، وهــو ب لنَ

شــجاع مِنِّــي، وكان الأخيــر.

مــا الــذي حــدث؟ لا شــيء، إجــراءٌ استـثـــنائيٌّ لإنســانٍ استـثـــنائيّ، لــو أنك 

قــارئ مثقــف لفَهمــتَ معنــى أن تكــون استـثـــنائيًّا، ولا حــرَج فــي الحَكي، 

ــا  ــجين، تقريبً ــول الس ــد دخ ان عن ــجَّ ــراءاتِ الس ــا إج ــر جميعً ــي نتذكَّ ك

نصــف ســاعة، والأمــر انتهــى للجميــع، ســنذهب إلــى زنزانــةٍ أخــرى. مــن 

الغريــب أنــه لــم يأَمُــر مَن تبــرَّز أن ينُظف مــكان برازه بِـــيَده، أو بـــلسانه، 

حســب الأمــر، يبــدو أن إجــراء النظافــة يقــوم بــه ســجينٌ آخــر، مــا علينــا. 

الآن ذهبنــا إلــى زنزانــة مُجــاورة، تمتلــك نفــس الضيــق. دخلنــا وعددنــا 

خمســة وثلاثــون ســجينًا، وســجينان كانــا بالداخــل لـــنُصبح ســبعة وثلاثين.

صــوت بــاب الزنزانــة يغُلــق وصفير سَكِّـــها ســمعناه، حجم الزنزانة تســاوى 
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عندمــا التْصقــتْ أجســادنا بـــبعضها. وســط هــذا التِّيــه، صــاح الســجينان 

القُدامــى، يحَُثُّونــا أن نعُلِّــق حقائبنــا علــى بعــض الحبــال المربوطــة، ومَــن 

لــم يتـــبقَّ لــه حبــل، يحُــاول سَنـــدها علــى الجــدران. الأهــمّ أن نجلــس 

ونفــرش علــى الأرض، حتــى لا نختنــق، أكَّــد بـــصياحٍ أحدهمــا خوفًــا مــن 

الاختنــاق، لا أعــرف مــا المانــع الآن أن نختنــق. نــوَّه الســجينان أنَّ النــوم 

هنــا علــى جانــب الجســد الأيمــن أو الأيســر، أي لا أحــد ينــام علــى ظهــره، 

ــه  حتــى تســع الأرض أجســادنا. ســمعتُ صياحًــا لا أعــرف مِــن مَــن، تبَعتْ

يــاح تعنــي  ــمجة، جُملــة الصِّ ضحــكات بعدهــا مليئــة بـــروائح جلودنــا السَّ

ــن  ــه م ــد ويضُاجع ــي أح ــي لا يأت ــا، ك ــه أيضً ــى بطَن ــام عل ــد ين أن لا أح

الخلــف وهــو نائــم.
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كلُّ شــيء أســود فــي الزنزانــة، عــدا بصيــص مصبــاح أصفر ضعيــف مُصوَّب 

ــد  ــى أحـ ــا، تبقَّ ــى جوانبه ــراش الأجســاد عل ــى مــع افت ــيّ، وحت ــى عين عل

لون بعــد خمــس  عشــر ســجينًا واقفًــا، لـــيُنبِّه أحــد القدامــى أنهــم ســيُبدِّ

ــى  ــيتناوَبوا عل ــى الأرض، لـ ــع أحــد عشــر مــن المُفترشــين عل ســاعات م

ورديَّــات النــوم ســويًّا. كنــت مــن المُفترشِــين علــى الأرض مــن حظِّــي، لــم 

ــتي، لا أعــرف لمــاذا لــم  أنـــم خــلال الخمــس ســاعات قبــل تســليم ورديّـَ

ــن يجُاورنــي لـــيَقلب مــزاح المُضاجعــة إلــى الجــدّ،  أنـَــم، ربمــا خِفــتُ مِمَّ

ولكنــه كان نائمًــا كالجُـــثةّ. 
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مــع خطواتــي، لا شــعور، مازلِــت لا أعــرف، كيــف ومتــى ولمــاذا؟ 

ــل  ــة، ب ــتراب الحريَّ ــس لاقـ ــك، لي ــن ذل ــر م ــت أكث ــرَّ الوق ــتُ أن يم تمنَّي

ــا، يعرفنــي النــاس، ليــس كلُّ النــاس، أمُنــاء الســجن  لأصُبــح ســجينًا قديمً

والمُخبريــن والســجناء ذوي الســلطة فقــط، وحتــى يتأقلــم جســدي علــى 

ــان  ــمزَّج بألح ــي تـَتـ ــان، وأذن ــواد القضب ــى س ــاي عل ــوَّد عين الأرض وتتع

ــة.  ــب ســجينةٍ جميل ــجان، أو حُ ــي حــبِّ السَّ ــي ف ــد، ويغــرق عقل الحدي

ــد،  ــن بعي ــينَ مِ ــجينات يتمشَّ ــتُ س ــا لمح ــبِّ عندم ــرة الح ــي فك جاءتن

ــم  ــة، للأســف ضَعــف نظــري ل ــاء مُهروَل ــاءاتٍ زرق أجســادهُنَّ داخــل عب

يتمكَّــن مــن لمــح تفاصيــل أجســادهنَّ جيــدًا، ربمــا مــع الأشــهر القادمــة 

ــق عينــي  ــة وأدقِـّ تــزداد سُــلطتي وأصِــل إلــى مــكان وجودهــنَّ بــأي حُجَّ

فيهــنَّ وأحــاول أن أبَنــي علاقــة حُــبٍّ مــع جميلتهــنّ، حتــى إن كانــت أكبــر 

منِّــي، وإن كانــت مُجرمــة، مــا العيــب! كُلنّــا نتــداوَل الخطــأ فــي مراحــل 

حيواتنــا، فمــا المانــع إن كانــت هــي ســرقَتْ أو زنـَــتْ، كلهّــا أفعــال بيــن 

ــر.  ــمِ الضمي الخطــأ والصــواب حســب قِيَ

توقَّفــتْ خطواتــي... مــع حقيـــبتي. وســط مســاحةٍ مســتطيلة حوائـــطهُا، 

لعَيــن  فــي كلِّ ضِلعَيــن 10 أبــواب، داخــل كلّ بــاب تجِــد زنزانــة. وفــي الضِّ

البـرميـل
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الآخرَيــن بابـــان، بــابٌ لـــدخول دورات الميــاه، وبــابٌ للخروج مــن العَنبر. 

ــةٍ  ــاب زنزان ــح ب ــي. فتُ ــى أذُن ــادُ عل ــة يعت ــاب الزنزان ــن ب ــدأ لح ــد، ب جيِّ

منهــم، رقــم 18، دخلــتُ علــى أهلهــا، لا أعــرف منــذ متــى وهــم ماكثــون 

ــي أرى  ــيّ، وكأنّ ــة عل ــهم عجيب تـُ ــت طـَلّـَ ــق، كان ــي هــذا الكهــف الضيِّ ف

لـــأول مــرَّة مخلوقــات اللـّـه.

اســتمرَّ الحديــث دقيقتيَــن بيــن مُســيَّر الســجن وبيــن أهــل الكهــف، وهم 

ــق المســاحة،  ــن بضي ــم، مُعلِّلي ــي معه ــكان ل ــه لا م ــه أنّ ــون إقناع يحاول

ــدٌ أن  ــاس، متأكّ ــن الأس ــدون م ــم مُتواج ــون أنهّ ــف يظنّ ــرف كي ــا لا أع أن

ــع الآن أن  ــا المان ــا، م ــر منه ــن أصغ ــك نح ــم ذل ــة، وبرغ ــاحة ضيق المس

نكُــوَّم نحــن الإحــدى عشــر جســدًا فــي 3 أمتــار طــولًا وعرضًــا. لــم يهتــمّ 

المُســيَّر لـــكلامهم وحقيقــةً ولا أنــا، كلُّ مــا أردتُــه أن أنــام، بقــيَ لــي 11 

يومًــا لا تـُــكمل عينــي غفلتهَــا ســاعة كاملــة، أتمنّــى أن أنــام فعــلًا. بعــد 

أن يئِســوا فــي إقنــاع المُســيِّر، بــدأوا فــي تعريــف أنفســهم لــي، حديــث 

بســيط بيــن شــابٍّ نحيــل وبيــن رجــال كبِــار غلـَـب عليهــم التعــب واليأس. 

ــا، بينمــا أحــاول  ــغلبَ عليهــم المــرض أيضً ــم لا تهــدأ فـ كَحكحــةُ أزوارهِ

لي،  أن أقـتـــنص 30 ســم مربــع، أي عُشــر المســاحة كلهــا. شــعرتُ بـــتطفُّ

كان كلُّ واحــدٍ منهــم ينعَــم بـــ 30 ســم كامــلًا. والآن جئــتُ لأســلب مــن 

ــى  ــا بيــن 27 ســم إل ــيُصبح نصيــب الفــرد مِن كلِّ واحــدٍ منهــم 3 ســم، لـ

ــي، لــو  30 ســم. أدركــتُ أنَّ صاحــب القــدم والأيــدي المبتــورة أفضــل مِنِّ

كنــتُ مكانــه لكنــت الآن أكثــر راحــة فــي تلــك المســاحة، ولكنّــي كنــت 

ســأزحف عنــد التـفـــتيش... ليــس وقـــته.

وضعــتُ بعــض الأقمشــة علــى الأرض، وعلَّقــتُ حقيبتــي، وكان هُنــاك فــي 
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ــل  الركــن القريــب برميــلٌ كبيــر يحــوي مــاءً. شــاوَروا لــي وقالــوا لــي غسِّ

ــأ إن لــم تكــن صلَّيــت اليــوم. لــم أقــل لهــم أنــي لــم أصُــلِّ  وجهــك وتوضَّ

منــذ 11 يومًــا طيلــة وجــودي فــي زنزانــة الإيــراد. ضحكــوا عندمــا ســألتهم 

ــقيلٌ أم  ــم: ثـ ــف عــن الضحــك منه ــن توقَّ ــن الحمــام؟ وســألني أول مَ أي

ــه  ــاح فهمــتُ أنــه يقصــد بــرازاً أم بــولًا. بعــد أن أجبتُ خفيــف؟ ولأنِّــي لمَّ

قــال لــي: هنــاك أكيــاسٌ بلاســتيكية، قِــف مكانــك وتبــوَّل فيهــا. كانــت أوّل 

مــرَّة قضيـــبي يدخــل كيسًــا ليســتريح فيــه، كانــت أحلامــه أكبــر مــن ذلــك 

بكثيــر، ولكــنَّ القــدر حكَــم عليــه. انتهيــتُ وربطــتُ الكيــس ووضعتـُـه فــي 

عُلبةٍ وســط إخـــوته.
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كنــتُ بعــد المغــرب فـــصلَّيتهُ، وصليــتُ العشــاء قبــل أذانهــا، لــي رخصــةٌ 

بذلــك، الرخصــة تأتــي للاستـثـنائيِّـــين، إن كنــتَ شــخصًا استـثـــنائيًّا مــن 

مٌ فــي غفلتــي  ثني مــاذا فعلــت، ولكــن ليــس الآن فأنــا مُكــوَّ قبَــل، فـــحدِّ

ــــيَّ الأصفــر  علــى جانبــي، مُمتـــنٌّ للمصبــاح ذي الشــعاع الأبيــض لأن الضَّ

فــي الإيــراد كاد أن يعُمينــي. ودائمًــا مــا أشــكر النــوم والغفلــة، وأتســاءل 

دائمًــا عندمــا أســتيقظ، لمــاذا لا أظــل نائمًــا للأبــد؟ النــوم بـــمفهوم العقل 

هــو مــوتٌ قصيــر، لمــاذا لا أمــوتُ أطــوَل مــن ذلــك؟
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ــن  ــا وم ــن أعلاه ــةٌ م ــتملة، مقصوص ــت مُكـ ــواب ليس ــةُ أب ــي ثماني أمام

امــات، كلهّــا ممتلئــة. أرى بداخلهــا مــن الجســد مــا  أســفلها، لـــثماني حمَّ

فــوق الأعنــاق ومــا تحــت الرُّكَــب، علــيَّ الانتظــار حتــى تخــرج أول عُنــقٍ 

ــةً حتــى أســتحمّ،  ســبقتني، أمامــي نصــف ســاعة فقــط، اســتلفتُ صابون

آمَــل ألا ينســدَّ شــرجي هــذه المــرَّة، وأن تسُــاعدني أمعائــي فــي التخلُّــص 

ــن خليــطٌ  مــن الفضــلات البائـِــتة فــي جســدي منــذ أربعــة أيــام. لقــد تعفَّ

مــن الخبــز والفــول والحــلاوة والجبنــة، صــار بــرازاً شــديد الســواد. قبــل 

البارحــة حاولــت، عندمــا أخرجونــا مــن الإيــراد لإخــراج عفانـتِـــنا، حاولــت 

لأكثــر مــن ربــع ســاعة مــن التفــاوض مــع أمعائــي، وكِــدتُ أفعلهــا حتــى 

جــاء القــدر وخبَّــط علــيَّ البــاب وفتحــه، فلــم يحــدث شــيء وكأن فضلاتي 

لا تنكشــف علــى الغريــب.

ــي لأول  ــتنكاره رؤيت ــل باس ــعره المُبلَّ ــط ش ــو يمُشِّ ــم وه ــي أحده فاجأنَ

امك الآن... ولـــنتعرَّف  مــرَّة. »يــا ســيدي وأنــا أوّل مــرة أراك دعني آخــذ حمَّ

بعــد أن أصبــح نظيفًــا مثلــك«، هكــذا رددتُ علــى ســماجَته. وســريعًا دون 

ــت  ــا، ونزل ــا تمامً ــة، أصبحــت عاريً ــن الأقمشــة المُهروَل ــرَّرتُ م ــرٍ، تح أم

قرفـُــص، قدمــاي علــى حافَّــة مربَّــع الحــوض الأرضــي، عتلــتُ بأمعائــي  للتّـَ

صابونة
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ــا آخــر  أكثــر وأكثــر، هــذه آخــر فرصــة لــي. لــن أســتطيع أن أنتظــر يومً

دون التبـــرُّز، وكلَّمــا مــرَّ الوقــت ألعن نفســي مرَّة، وجســدي مرَّة، سبـبـــتُ 

الطعــام الــذي أكـــلتهُ أكثــر مــن مــرَّة، حتــى بــدأ بــرازي ينــزل فتاتـًـا فــي 

بلاعــة الأرض، شــعرت بالارتيــاح وأنَّ هنــاك مســعًى للتفــاؤل.

ــى مــن الوقــت، وقفــتُ فـــظهَر عُنـــقي لـــمَن ينتـــظرني،  لا أعــرف كــم تبقَّ

ــلُ جســدي علــى الســريع وتأتــي أنــتَ. فــي  نادانــي بالعجَلــة، جاوبتــه: أبُلِـّ

ــتُ  ــي امتلك ــدو أن ــة، يب ــي الصابون ــذي وهبن ــل ال ــنتُ للرج ــرِّي امتـنَـ س

ــلًا،  ــنتُ جســدي كام ــي صبَّـ ــرص، لأن ــدة وهــي اســتغلال الفُ ــارة جدي مه

حتــى بقايــا البــراز بيــن فخــذي وشــرجي أخرجتــه بـــيدي. مع هــذا الفرح، 

ــون،  ــن الصاب ــيَّ م ــق جفن ــا أطُب ــوف عندم ــاتُ الخ ــي فزع ــت تنتابن كان

ــة، أخــاف الظــلام  ــة ذات الأســقف العالي ــات الغريب ــي أخــاف الحمام لأنّ

ــتُ  ــي. ســريعًا ارتدي ــر مــن حرقــان عين ــاه، أخشــاها أكث مــع صــوت المي

ــارةٍ ونــداءٍ يوُحــي أن  ملابســي دون منشــفة لـــجسدي وخرجــتُ مــع صفَّ

ــض انـتـــهى. وقتَ التـريّـُ

ــهشِّ  ــدأ بـ ــاه ويب ــيده عص ــك بـ ــا، يمُس ــتهُ واقفً ــيَّر، رأيـ ــجين المُس الس

ــه الإنســان،  الســجناء إلــى جحورهــا، مــن الجميــل تنظيــم الإنســان لأخي

نعــم أقــول إنســاناً وســيّد الإنســان، لقــد نظَّفــتُ نفســي وأخرجــتُ بــرازي 

ــمُدة عشــر دقائــق كاملــة، كلّ هــذا يــدل  مــتُ لـ ــيدي، وتحمَّ ــق بـ المُعلَّ

ــا لأخــي الإنســان، قــد دخلــت زنزانتــي  علــى إنســانيَّتي. وأنــا لســت مُتعِبً

بـــهدوء. لــم أتهــنَّ بـــمشاهدة هروَلــة النــاس إلــى زنازينهــم، لعلّــي أجــد 

ــد.  ــي ســجين جدي ــذي اكتشــف أنّ الرجــل ال
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مــن خلفــي، صمَــت بــاب الزنزانــة بعــد أن أغلقــه صاحــب العصــا، علــى ما 

ــوا إلــى المحبــس دون مُشــكلة، بالطبــع  يبــدو أن جميــع الخِــراف قــد هُشُّ

ــه وحكــى  ــى جنب ــوَّم عل ــد تك ــن معــي، وق يحــدث مشــاكل. ســمعت مَ

عــن يــومٍ مــا، فــي ســاعةٍ مــا، حــدث ضجيــج، ومِــن وراء أســلاك الأبــواب 

ــه أبَــى أن تهــوى  الصغيــرة اجتمعــوا، ورأوا عِصيــان الشــيطان، يقولــون أنَّ

ــيُخبره أن  ان لـ العصــا علــى جســده، عندئــذٍ، نــادى المُســير علــى الســجَّ

الشــيطان يعتــرض علــى حبــس نفســه ســريعًا.

ــده  ــى عن ــان إن تبقَّ ــه، ويهُ ــى عقاب ــارج، ليلق ــى الخ ــجان إل ــذه السَّ أخ

شــعورُ الإهانــة، وبــدلًا مِــن عصــا علــى جســده، أصبحــتْ عِـصِـــيًّا وكفوفـًـا 

علــى جســده ووجهــه وقفــاه، أخــذ عقابــه يوميــن مــن الزمــان، وعــاد مــرةً 

أخــرى إلــى وظيفتــه وهــي ســجين، وعامــل نظافــة فــي فســحته. 

ــا،  ــه وقتله ــصب أختَ ــه اغتـ ــجن لأنَّ ــيطان السِّ ــل الش ــال: دخ ــل وق أكَم

ويقضــي 25 عامًــا لـــزنِاه مَحارمــه، ولذلــك يشمئِـــزُّه مَــن حولــه، وحتــى إن 

لــم يفعــل فاحتماليّــة اضطهــاده موجــودةٌ أيضًــا لأنــه قبيــح الشــكل. عــن 

نفســي بــدأتُ أخــاف النظــر إليــه، رأيتــه كثيــراً فيمــا بعــد وهــو يقــف فــي 

الشيطان
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منتصــف البــلاط يجمــع أكيــاس البِــراز والبَــوْل وفضــلات الطعام لـــيُخرجها 

التيــن زرقاويــن، ووجهــه  إلــى صناديــقَ كبيــرةٍ بالخــارج، دائمًــا يرتــدي حمَّ

ــى مــن أســنانه مُصفــرّ، وأنفــه كبيــرة، واحمــرار  ــدٌ بســواد، ومــا تبقَّ مُجعَّ

جفنيــه يتســاقط بـــدمٍ ناشــف، وآذانــه صغيــرة وملفوفة بالعرض، وشــعره 

ا. لــو كنــت مكانــه لتصرَّفــتُ  خشِــن قصيــر، بالفعــل خِلقـــته قبيحــة جــدًّ

ــل  ــاس، ب ــة الأكي ــاب أو لملم ــد الاغتص ــد عن ــك، لا أقص ــن ذل ــلَ م أفض

ــي أخــفّ مــن  ــد الضــرب بالعصــا. الضــرب بالعصــا مــن ســجينٍ مِثل عن

ــر  ــي أكث ــقّ، ه ــن للح ــفّ ولك ــي أخ ــلطة، ه ــن الس ــرح م ــرب المُب الض

ــدًا  ــرتَ جي هــا أن تضــرب، ولكــن إن فكَّ ــهي الســلطة مــن حقِّ ــة. فـ إهان

ــه العصــا، إذًا هــو  ــن أعطت ــل هــي مَ ــنٌ مــن الســلطة، ب فالمســيَّر مُعيَّـ

ــرة.  ــا مُحيِّ ــة الشــيطان هن ــاس إهان ســلطة أصغــر. مقي

ـــبه بالشــيطان، ويقُــال إنّــه منــذ صغــره  اختلفــتِ الأقاويــل فــي مَــن لـقَّ

ــة الســمع عنــدك فــي العمــل،  ــل عندمــا تبــدأ حاسَّ ـــب بذلــك، تخيَّ لـُقِّ

تعــرف أنـّـك شــيطان، علــى العمــوم هــو يعيــش حياتــه كلهّــا وكأنـّـه فــي 

ــد فــي رمضــان، والشــيطان هُنــا  شــهر رمضــان، يقُــال أنّ الشــياطين تصُفَّ

ـــدٌ لـــمُدة ثلاثمائــة شــهر بـــلغُة الرياضيات. مُصفَّ

مــع مــرور الوقــت، هــل أمُســك العصــا، وأهــشُّ الســجناء قريبًــا، أحتاج وقـــتاً 

ــيّ.  ــا عل ــوى العص ــاف أن ته ــي الآن، أخ ــد يعرفن ــة، لا أح ــي الأقدميَّ يعُطين

أيــن أمــي؟ أحــنُّ إلــى عصــا أمــي، وحضــن أمــي. وهــي بالتأكيــد تحِــنُّ إلــى 

ـــ وجهــي الــذي لــم أره منــذ فـــترة، بشَــوش وأبيــض، وعينــاه  تقبيــل وجهــي ـ

ــطة،  ــقراوات، وأذنــي متوسِّ عسَلِـــيَّتان، وأنفــي مســتقيم وليــس ملفوفـًـا كالشَّ

ــي شــيء، وخصوصًــا  ــر مِنِّ وأســناني بيضــاء بهــا فراغــات بســيطة. هــل تغيَّ

ي؟ ــا علــى خــدِّ ــل خطوطً ــوا لــي شــعري.. أو ترهَّ بعــد أن قصُّ
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ــاج أن أرى  ــيطان، أحت ــا كالش ــأخرج قبيحً ــل س ي، ه ــدِّ ــى خ ــدي عل ي

نــي، هــل يريــد الشــيطان مــرآةً لـــيرى نفســه؟ أظــنُّ  نفســي، المِــرآة تهمُّ

أنَّــه يكــره ذلــك، هــل كانــت تنُاديــه أخُتــه بالشــيطان؟ جــاء فــي بالــي 

ــى  ــه لا ترضَ ــر محارمِ ــواء غي ــات ح ــةَ أنَّ كلَّ بن ــا نتيج ــه له أنَّ اغتصاب

ــا  ــةً معه ــم علاق ــه أن يقُي ــمح ل ــه، أو تس ــب ب ــه، أو تعُج ــر إلي أن تنظ

وحتــى إن دفــع لهــا مــال قــارون ومُلــك نمــرود وأنهــار فرعــون عندمــا 

كانــت تجــري مــن تحــت أقدامــه قبــل أن تبتلعــه. الجمــال شــيءٌ 

مُفيــد للإنســان، يمُيِّـــزه فــي حياتــه، جمــال وجــه الرجــل كجمــال جســد 

ــد  ــروح، والجس ــن ال ــر ع ــه يعُبِّـ ــوذ. الوج ــلطة ونف ــا س ــرأة، كلاهم الم

يعُبِّـــر عــن الجســد.
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ــي، فـــهي  ان لا يمنعنــي مــن رؤيــة أمِّ ــي، الســجَّ أريــد أن أرى وجهــي وأمِّ

فــي خــلال أيــامٍ ســتأتي. أمــا وجهــي، فـــهو لا يريدُنــا أن نتقابــل، يريدنــا 

ــتذكرني  ــكلي س ــيتُ ش ــوم إن نس ــى العم ــض، عل ــا البع ــر بعضن ألا نتذكَّ

ــي، ســأرى وجهــي فــي عينيهــا، أو حتــى بإمكانــي رؤيتــي فــي عيــن أيِّ  أمِّ

ــي ستـــزورني بالنهــار، ســتكون ملامحــي أفضــل  ســجين معــيَ الآن. لا... أمِّ

فــي عينَيهــا.

ــبطُءٍ  ــام دارت، لا أعــدُّ دورانهــا، أوقــاتٌ تــدور بـ ــة الأي الآن نســيت، عجل

ــا،  وأوقــاتٌ لا، تعــوَّدت علــى طريقــة الحيــاة، أصبــح جســدي أكثــر طوَعً

وأمســى عقلــي يفكــر كثيــراً، حياتــي فــي مســاحتي الصغيــرة، أردت 

ــع فــي  التخلُّــص منهــا كثيــراً، ونجحــت. حياتــي ضيقــة، لا أســتطيع التوسُّ

ــمائهم،  ــم بأس ــا ينُادونه ــلطة، هن ــال السُّ ــماء رج ــتُ أس ــاحتي، حفظ مس

ــا.  ــامٌ مِثلن ليــس لهــم أرق
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ذ، الأمــر بســيط، افعــل  هــذا اليــوم الثالــث... »كُــفَّ عــن التخطيــط ونـَــفِّ

ــوا شــريط القمــاش  مثلمــا ســمعتَ مــن الآخريــن كيــف فعلــوا«، هُــم فكُّ

اللّاصــق علــى أطــراف الغطــاء، وربطــوه فــي أيِّ شــيء أعلــى مــن الجســد 

وثابــت فــي الحائــط، ربمــا ربطــوه بيــن حديــدِ هــذا الشــباك الصغيــر... 

»افعلهــا يــا جبــان«، قلــتُ لـــنفسي.

ــن  ــأخرج م ــابع س ــوم الس ــط، الي ــان فق ــي يوم ــيَ ل ــس، بقـ ــوم الخام الي

ــجناء.  ــاد الس ــط أجس ــتي وس ــاود زنزانـ ــة وأعُ ــب الانفراديَّ ــة التأدي زنزان

ربمــا هُــم فرَحِــون الآن لأنــي تركــتُ لهــم 30 ســم يســيحون فيــه أســبوعًا 

كامــلًا، هــذا يعنــي أنَّ موتــي ســيرُيحهم، تخيَّــل كلَّمــا مــات مِنَّــا أحــدٌ أراح 

ــم أنَّ الســلطة  ــا يدُريه ــلوبة، م ــة ومس ــك الراحــة مؤقتّ ــنَّ تل ــر، ولك الآخ

ــن ماتــوا ليُضيِّـــقوا  لا تأتــي لهــم بأجســادٍ جديــدة وأكثــر ســمنةً مِمَّ

ــا  عليهــم المســاحة مــن جديــد، لكــنَّ المــوت راحــة أبديَّــة، خصوصًــا أننّ

مظلومــون، فســيُدخلنا اللّــه الجنّــة، لــن يرضــى لنــا اللّــه العــذاب مرَّتيَْــن، 

لأنـّـي الآن بالمنطــق الدينــيّ إنســانٌ مظلــوم، وبالإنســاني حيــوانٌ مظلــوم، 

وبمنطــق الســلطة جســدٌ مُســتباح، هــذا يعنــي أنَّ المــوت شــجاعةٌ يتبعهــا 

راحــة، ولكــن مــاذا لــو فشــلتُ فــي المــوت.

الموت
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ــا،  ــا مُضاعفً خـــطرتْ لــي قصــة مَــن فشــل قبلــي، أخــذوه وعاقبــوه عقابً

ــوا  وضعــوه فــي عنبــرٍ آخــر، فــي زنزانــة مُمتـــلئة مــع ســجناء كُثــر، ووصُّ

ــه مــذاق الويــل، وألا يرُيــه النــوم،  عليــه نوبـتـــجي هــذه الزنزانــة أن يرُيَ

ــت  ــة، وكان ــي النظاف ــم ف ــل مكانه ــجناء، ويعم ــن الس ــرب م ــكان يضُ ف

ــوه.  ــه مَنَع ــن حيات ــص م ــى إن حــاول التخلُّ ــه حت ــم ترُاقب أعينه

منطــق الســلطة هنــا أنهّــا لا تســمح بالعيــش ولا تســمح بالمــوت أيضًــا، 

هــي تريــد الانضبــاط الحيوانــيّ للإنســان، أي أن يعيــش عيشــة الحيــوان 

بـــضمير الإنســان، وهــذه فــوق طاقتــي، ولكــنَّ حَسْــمَ أمــر شــعور الجســد 

صعــب. 

ــي  ــت أم ــم ينع ــا ل ــب العص ــو أنَّ صاح ــذا ل ــي ه ــي موقف ــن ف ــم أك ل

ــع كلِّ  ــرَّة، وم ــن م ــر م ــي أكث ــا ل ــوَل«، ردَّده يني بـ»الخَ ــمِّ ــة، ويسُ بالزاني

مــرَّة كان يدفعنــي بـــعَصاه دون ســبب. فــي مــرَّة مــن المــرات وقبــل غلق 

ــد مــن تعــداد الأجســاد، لـــيطمئنّ أنْ لا  العنبــر، فتــح البــاب علينــا ليتأكَّ

أحــد هــرب ولا أحــد مــات، لــم أنتبــه لــه، ولــم أقــل رقمــي فــي دوري، 

استـَــقصَدني بعــد ذلــك. تخيَّــلَ أنــي لا أبالــي لــه عنــد التأكّــد مــن بقائنــا 

داخــل الســجن، ومــن وقتهــا عندمــا يرانــي ينعتنــي بـ»الخَـــوَل«. فــي مــرَّةٍ 

ــي  ــه ليبتعــد عنــي، وبعــد أخــذٍ وردّ جــاء رجــل الســلطة وحكَــم أنّ دفعتُ

غيــر مُنضبــط، ويجــب علــيّ الذهــاب أســبوعًا كامــلًا إلــى زنزانــة التأديــب.

ــى لــي ســوى  ــفاءل بالمــوت لأجــدَه، مــا تبقَّ ــن أفشــل«، قلــت. سأتـ »ل

ســاعات الليــل، وســيأتي صبــاح اليــوم الثامــن أيُّ رجــلٍ منهــم لـــيأخذني 

مــن هنــا، لــن تتكــرَّر هــذه الفرصــة. أخــذتُ بالعزيمــة، وبــدأتُ بـــفكِّ 

ســير طــرف القمــاش، هــو قــوي وطويــل، يمُكننــي الآن ربطــه وتـــثبيته 
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ــق  ــم تلي ــرةَ الحج ــرةً صغي ــس دائ ــدةً وأقي ــط عق ــدأتُ أرب ــهولة. ب بس

ــر صديقــي الــذي كان يلــفُّ لــي ربطــة العنــق  ــعُنقي، توقَّفــتُ لأتذكّ بـ

علــى بدلتــي يــوم فــرح أخــي منــذ ثــلاث ســنوات، مــن بعدهــا لــم ألــفَّ 

شــيئاً عليــه.

ــل  ــقَى الحب ــا لـيَلـ ــلطة صباحً ــل الس ــيَّ رج ــيدخل عل ــا. س ــرحتُ أيضً س

ــا علــى عُنقــي، ولأن جســدي الآن لــم يـَعـــد مِلــكًا للســلطة، فلــن  ملفوفً

يجَُـــرَّني ولــن يضرَبني، ســيجري على سُلطـــته لـــيُخبرها، ويأتــون جميعهم 

مســرعين لـــيَروني، يحُاولــون هــزِّي حتــى أفيــق، وأنــا ســأكون فــي عالــمٍ 

آخــر، جســدي هنــا انتهــى دوره، انتقــل هنــا مــن ســلطتهم إلــى ســلطة 
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ــن ســلطة  ــل م ــا أنَّ جســدي يتنقَّ ــب هن ــى. والغري ــق الأول ــةِ التحقي جه

ــد  ــم الجس ــون له ــم يقول ــيتصلون به ــي، س ــد موت ــى بع ــلطة حت ــى س إل

رقــم 734 مــات، لـــيأتوا هــم بـــدورهم لـــيفحصوا الجســد، ويكتبــوا تقريراً 

ــلِ الســلطة وهــذه  ب مــن قِبَ أنــي مــتُّ مُنتحِــراً وهــذا صحيــح، لــم أعُــذَّ

بون بـــمقدار  هــي المشــكلة التــي جعلتنــي أنُهــي حياة جســدي، هــم يعُذِّ

ــن تخــرج النســاء اليــوم ولا  ــر، ل ــع العناب ــة. ســيُغلقون جمي ــاة الميت الحي

وا، تخيَّــلْ أنَّ شــابًّا  الرجــال، ســتبقى فضلاتهــم فــي بطونهــم، ولــن يســتحمُّ

ــى يخــرج  ــظر حت ــى وينتـ ــي حُلمــه واستمَنَـ ــه ف ــة ليلِ ــاة طيل ضاجــع فت

للاغـتـــسال، فـــموتي يخُــرِّب عليــه نظافتــه ويبُقيــه نجسًــا. 

ي ويقولــون لها  بعــد أن تـنـتـــهيَ إجــراءات دفــن جســدي ســيتَّصلون بــــأمِّ

ــر، مــات  علــى مــكان اســتلام جســد ابنهــا لـــدَفنه. بالطَّبــع ســـتبكي وتجُعِّ

شــابهّا الجميــل الــذي كان يــرى وجهَــه فــي مرايــا عَيْنَيهــا كلّ أســبوعَين، 

هــذا أيضًــا سأفتـــقده، حُضنهــا كان دافئًــا وصادقًــا وكأنّــه يأخــذ همومــي 

د تلقائيًّــا، لــذا هــي ســـتتعب مــرةً  ويمشــي، ولكــنَّ الهمــوم كانــت تتجــدَّ

أخيــرة، يــوم اســتلام أعضائــي التــي لا تـتـــنفَّس، يــوم دفني بالكاد ســيكون 

ــيُريح  ــد س ــذا الجس ــة ه ــن حرك ــص م ــد. التخلّ ــومٌ واح ــه ي ــاقًّا، ولكنّ ش

ــر، وينتظرني  ــي، حــرامٌ علــيَّ أن يأتـــينَي جســدها الشــايخ المُكسَّ جســد أمِّ

بالســاعات مرَّتيــن فــي الشــهر. 

لــم أوُدِّع راقصتــي الفاتنــة، هــي صاحبــة فضــلٍ علــيّ، كانــت تأتينــي دون 

ــه،  ــو الل ــي. الآن... يجــب أن أدع ــوِّش عقل ــف تشُ ــدأت التخاري ــف. ب تكلُّ

وأقـــرأ مــا يغفــر لــي عنــد اللقــاء، هــذا اعتقــادي، أفضــل لــي مــن ثَــدي 

الفاتنــة البــارز، هــي آخــر اللحظــات، كلُّ شــيء جاهــز الآن، حتــى رقبتــي 

ــن منهــا الحبــل جيــدًا وانتـــهى الأمــر. النحيفــة، تمكَّ
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لــم أوَعَ عليهــا، نازيَّــة الألمــان ضــد اليهــود، أقصــد أنـّـي تذكّرتهــا فــي أفــلام 

هوليــوود، كانــوا يأمرونهــم بالركــض فــي صفــوفٍ طويلــة وعريضــة، حتــى 

يتــمّ توزيعهــم، جــزء يذهــب إلــى الحــرق، وجــزءٌ للمســاعدة فــي حــرق 

الجــزء الــذي ذهــب، وجــزء للعمــل حتــى يأتــي دورهــم فــي الحــرق. لا 

مانــع عنــدي فــي الركــض... لــديَّ مانــع فــي الحــرق بــلا شــك. 

كنــت فــي منتصــف صــفٍّ عريــض، نلبــس جميعًــا البِـــدل الزرقــاء، يمكننــا 

الوقــوف والانتظــار، لكــن هــم يريــدون أن نبقــى راكضيــن أمامهــم، حتــى لا 

تنظــر رؤوســهم إلينــا بالتســاوي عندمــا يأمروننَــا، لأننــا استـثـــنائيّون، ارتكبنا 

الأخطــاء فـــجِئنا إلــى هنــا كوننــا فئــةً ضــارَّةً لا تســتحق العيــش بالخــارج ولا 

المــوت بالداخــل، نبقــى للتنفّــس، تـــبًّا للطعــام الــذي يبُقينــا نتنفّس. 

بــدأت أفكِّــر ألاَّ آكل هــذا الطعــام مــرةً أخــرى، يمُكننــي المــوت إن فعلتُ 

هــذا، أقصــد يمكننــي المــوت مــرةً أخــرى، خِطـّـةٌ جيــدة، ومــا أفضــل مــن 

ــي الهــرب؟ هــذا مُســتحيل،  ــي خــارج الأســوار، هــل يمُكنن ــةٍ تجعلن خطّ

ــاذا لا  ــديدة، لم ــةٌ ش ــل، مراقب ــة اللي ــح طيل ــرج يصي ــاكر البُـ ــوت عس ص

يذهــب هــذا العســكري إلــى بيـــته لـــينام، هــل أحــد يرُاقبــه؟ أظُــنُّ أنــه 

يريــد الهــرب ولا يســتطيع مِثلــي، لــو كنــتُ مكانــه لـــهَربت.

الخـتـم
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سـجيـــن. هكــذا خُتــم علــى رســغي الأيمــن. لا أحتــاج لـــهذه التذكِــرة 

ــره  ــك يذُكِّ ــر الســجين، لذل ــي أيِّ شــيء يفُكِّ ــرف ف ــو يع ــة. ه المكتوب

أنّــه لا مفــرَّ مــن الســلطة، يقــول أنــت دائمًــا ســجين تحــت المراقبــة، 

لــن تســتطيع أن تلبــس ثيابـًـا مُختلفــة، وتتنكَّــر وتهــرب خــلال زيارتــك، 

ــت  ــلية الوق ــاب تس ــن ب ــك م ــي ذل ــر ف ــت أفكّ ــذا، كن ــرف ه ــا أع وأن

ونــا وندخــل إلــى القفــص. تذكــرتُ أيضًــا أنـّـي رأيــتُ القفــص  حتــى يعدُّ

ــوان والمُصارعــة  ــى حديقــة الحي ــة إل ــة بالإضاف فــي معســكرات النازيَّ

ــت  ــي لس ــد أن ــن المؤكّ ــي، م ــن تصنيف ــرني بي ــذا سـيُحيِّـ ــرَّة، وه الح

ــا! مُصارعً

ــا  ــي، وعندم ــي، الآن أراهــا ولا تران ــه أمِّ ــص، تقــف في ــا أجمــل القفَ م

ــدٍ  ــى مقع ــنا عل ــي، وجلس ــألتني عنِّ ــا، س ــى حضنه ــي إل تن ــي ضمَّ رأتن

ــه  ــي جوانب ــص ف ــنا. القف ــا جلس ــم أننّ ــاد، المه ــكثرة الأجس ــقٍ لـ ضيِّـ

الأربعــة مقاعــد، ومَــن لــم يلحــق مكانـًـا يتربـّـعُ علــى الأرض، وبيــن كلّ 

هــذا يتســكَّع مِــن حولنــا خمســة رجــالٍ للســلطة بـــحدٍّ أدنــى للعــدد، 

ــي  ــر ف ــق النظ ــن يبُحلِ ــم مَ ــول، ومنه ــا نق ــماع م ــد س ــن يرُي ــم مَ منه

ــبٌ للأخــلاق. ــو رقي ــن ه ــم مَ ــابَّات، ومنه أجســاد النســاء الش

ــا  ــتُ كيسً ــا رأي ــن خيرهــا، عندم ــرت مِ ــخير، وأكث ــي بـ ــي أنّ ــتُ أمِّ أجب

بـــجانبها بــه طعــام وملابــس، حملتَـْــه لــي وحكَــتْ فــي أسًــى أنَّ رجــال 

ة أن الفاكهــة  التفـــتيش أخــذوا منهــا الفاكهــة، وبعــض الملابــس بـــحُجَّ

قَ  ــذوُّ ــدو أنَّ ت ــع، يب ــة التصني ــا علام ــس به ــول، والملاب ــةُ الدخ ممنوع

الفاكهــة ممنــوعٌ للاستـثـنائيِّـــين، تخــاف الســلطة أن نــأكلَ مثلهــا، وأن 

تمتلــئ أجســادنا بالطعــام الــذي يمَتلــئ بــه أجســادهم، نــأكل الطعــام 

قَ فـــليس وقـــته. الــذي يجعلنــا نتـنـــفَّس، أمّــا الاســتمتاع والتــذوُّ
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ــة  ــرِّر الإجاب ــا أك ــراً وأن ــتي كثي ــي ومعيش ــن حال ــؤالها ع ــي س ــرَّرتْ أمِّ ك

المُعتــادة، بينمــا تــزوغ عينــي بيــن الكلمــة والكلمــة وتستـــقرُّ على أجســاد 

ــادت  ــة ق ــي البيولوجيَّ ــرة، حاجت ــرة كبي ــذ فت ــاء من ــم أر النس ــابَّات، ل الش

عينــيّ إلــى مفاتنهــنّ. ضـــجَّ صــراخ داخــل القفــص، وقفنــا لـــنرى، سُــحِبَ 

ســجين مــن جانــب زوجتــه بالقــوة، ســبَّه الضابــط كثيــراً، جُـــرَّ إلــى الخــارج 

بواســطة اثنيــن مــن رجــال التفتيــش، أحدهمــا ســكَعه علــى وجهــه. صــوت 

صــراخ المــرأة مــا زال يعُبِّـــر عــن تعاطفهــا مــع زوجها، بـــسبب ذلــك انتهت 

ــي. عندمــا رأيــتُ دموعهــا تذكــرتُ أن أرى وجهــي فــي  الزيــارة، ودَّعــتُ أمِّ

مرايــا عينَيْهــا، لــم أرنــي جيــدًا، فــي عقــل بالــي تعُــوَّض المــرة القادمــة. 
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مســاءً، تربَّعنــا جميعًــا، لـــيُحكى لنــا ســبب صــراخ اليــوم فــي القفــص، كان 

ــطريقة  ــه، أو لاصَــق جســدها بـ ــل زوجت ــا يظــنُّ أنَّ الســجين قبَّ واحــدٌ مِنَّ

ــة.  حميميَّ

ــه عــرف أنَّ زوجتــه كانــت تبكــي،  لكــن قــال مَــن كان جالسًــا بـــجانبه، أنَّ

وســبب البــكاء أنهــا شــاوَرتْ لــه علــى أحــد رجــال التفتيــش الــذي تعاطــف 

مــع جمالهــا وأخــذ يغُازلهــا حتــى وصــل حالــه إلــى حَــكِّ يــده على جســدها 

تحديــدًا فــي فخذهــا، فـــبعدتْ عنــه مُنـتـــبهة، فقلَــب لهــا الطعــام علــى 

ــتْ تبكــي، بـــسبب بكائهــا، زوجهــا الآن فــي زنزانــة  الأرض، فـــلملمته وظلَّ

التأديــب. كانــت تســتطيع أن تبكــي فــي البيــت، وألّا يســوء حــال زوجهــا، 

ولكــن هــي لا تعــرف أن لا حــقَّ لـــزوجها هنــا، لا تــراه وهــو يركــض، ولا تراه 

ـــته بواســطة عصا الســجين  وهــو يقضــي حاجتــه فــي الكِيــس، ولا ترى هـشَّ

كلَّ يــوم. مِــن حســن حظـّـي أنَّ أختــي لا تأتــي لـــزيارتي، ربمــا يعُجــب بهــا 

أحــد المُفتشــين، وإن بكــتْ... ذهبــتُ أنــا إلــى التأديــب. هــو يتحــرَّش وهي 

تبكــي وأذهــب أنا إلى التأديب. »قِســمةٌ ضِيـــزىَ«، أجســادُ ذوينا مُســتباحة 

ــهوة.   للســلطة أيضًــا، نحــن للتحكّــم وهُــمْ للشَّ
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تـــمَّ تجميــع عــددٍ كبيــر مــن الســجناء، حوالي خمســين ســجينًا، ومن حســن 

حظِّــي كنــتُ مــن بينهــم، ليــس للحــرق، نحــن مُستـثـــنون نعــم، ولكــن مِــن 

الحيــاة ومِــن المــوت. اليهــود كانــوا مــن الحيــاة فقــط، ولذلــك حُــرق عــددٌ 

كبيــر منهــم. هنــاك عــرضٌ ســينمائي يجــب أن نــراه، ركضنــا كالعــادة، لـــنَرى 

جميعًــا مشــهدًا لــن تــراه أنــت إلّا إذا كنــت مــن أبنــاء العصــور الوســطى فــي 

ث عــن العقــاب فــي العصــور الوســطى، أو  أوروبــا، أو شــاهدتَ أفلامًــا تتحــدَّ

كنــت ســجينًا مــن قبَــل، وهــذا احتمــالٌ قـــوي... أو ســتكون ســجينًا مــن بعد 

وهذه بشُــرى مِنِّـــي!

لــت وفكَّــت شِــجار  عندمــا حــدث ضجيــجٌ البارحــة، عرفنــا أنَّ الســلطة تدخَّ

ــجار، كان فــي عِلمنــا أنـّـه  الســجناء معًــا دون تفاصيــل عــن هــذا الشِّ

ــى  ــب عل ــن التأدي ــعقاب الســجناء بأســبوع م ــهي بـ ــرر، وينـتـ حــدثٌ يتك

بعــض الكفــوف التــي تخـــتم الوجــه والقـــفا، وحرمــان مــن الزيــارات، أمّــا 

ــكان،  ــنان مُفَـلّـَ ــم: اثـ الآن فالعقــاب تاريخــيٌّ علــى الطــراز الفرنســيّ القدي

ــة  ــدا القطع ــا ع ــب، عراي ــاديٍّ صل ــيٍّ رم ــودٍ إسمنتـ ــى عم ــان عل أيْ مربوط

ــفلى مــن الأقمشــة، الأوّل الســجين صاحــب العصا الذي يهـــشُّ  الداخليّــة السُّ

ــيًّا، فــي وســط حشــدٍ مــن  الخــراف، والثانــي شــابٌّ لا أعرفــه يبــدو ثلاثيـنـ

الفلَـكة
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ــة ســوداء مــن يــــدٍ يمُنــى  رجــال الســلطة، انهالــت عليهمــا قطعــةٌ مطَّاطيّ

ــه رجــل  ــا أنّ ــتُ بعده ــة، عرف ــا للغاي د كان عملاقً ــدُّ ولا ترحــم. الجــلاَّ لا تكَِ

ــن  ــل دي ــهد رج ــذا المش ــص ه ــجناء، ينق ــاب الس ــة عق ــي مهمّ ــلطة ف الس

لـــيعدَّ الســيئات والحســنات، ونحــن الســجناء نتـــفرَّج بــلا شــعور، لــم نحــزن 

ــجين، كالشــيطان  ولــم نفــرح، ربمــا يفــرح مَــن فــي قلبــه بغضــاء مــن السَّ

ــلًا.  مث

ــوط  لــم أرَ ظهَــر الســجينَيْن جيــدًا، كنــت أريــد إجابــة ســؤال: هــل يتــرك السَّ

ــك،  ــام، ولكــن بعــد ذل ــا مــن الأي ــرُبما أكــون مكانهمــا يومً ــا أحمــر، لـ خطًّ

ــكًا.  تغاضيــتُ عــن أمــر المعرفــة، لــن أكــون مُتـَفـلِـّ

يقُــال أن ســجينًا ثالثـًـا هــو الــذي أبلــغ رجــلًا مــن الســلطة عــن فعلتهمــا، لــم 

أكــن أعــرف الفعلــة، لمــاذا لا يكبـــتان شــهوتهما، وأي شــهوة، شــهوة الرجــل 

للرجل. 

ــيضُاجعه  ــد لـ ــجين واح ــيَ س ــن، بق ــل الزنازي ــراف داخ ــشَّ الخ ــد أن هُ بع

ــن  ــات، ولك ــي حمام ــام وســط ثمان ــي حمَّ ــف ف ــن الخل صاحــب العصــا م

فتُــح عليهمــا البــاب وأخُــذا وســط ضجيــج دوَّى، يحُكــى أنــه مِثلــيّ، يشتـــهي 

ــرات  ــه لــم يكــن كذلــك، ولكنــه تعــوَّد علــى لمــس مؤخَّ ــقال أنَّ الرجــال. يـُ

ــرات النســاء. بعــد أن نــال عقابــه، ونقُــل  الرجــال عوضًــا عــن نســيانه مؤخَّ

مــن الســجن نهائيًّــا، أي نفُــيَ إلــى ســجنٍ آخــر، ســمعنا أنَّــه كان يسُــهِّل علــى 

ة. الســجناء معيشــتهم مقابــل أن يتركــوه يلمــس أجســادهم فــي أوقــاتٍ عِــدَّ

قلــتُ فــي بالــي مُستـَتِـــراً: يجــب أن تتحكَّــم الســلطة فــي شــهوات ســجنائها 

ــجْنَ  حتــى لا يفعلــوا فِعلتهــم، لــو سُـــرِّبت تلــك الحادثــة، مــاذا يقُــال؟ أنَّ السِّ
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الفُلانِــيَّ ســجناؤه يضُاجــع بعضهــم بعضًــا، هــذه ســقطة أخلاقيّــة فــي حــقّ 

رجــال الســلطة، وهــم ذوو الأخــلاق كلِّهــا، والســجن تهذيــبٌ وإصــلاحٌ 

ـة،  ــد حيواناتنــا المنوِيّـَ وأجســادٌ وشــهوات. لا بــد أن يعطونــا شــيئاً يجُمِّ

بالــكاد عمليّــات الإخصــاء الجراحيَّــة ستكُـــلفهم كثيــراً، شــرابٌ مثــلًا كـــزيت 

الخــروع ولكــن أشــدَّ مفعــولًا، يسُــاعدنا علــى عــدم إيقــاظ قـُضُـــبنا وإبقائهــا 

د وتأخــذ مســاحةً  مَكشوشــة لحيــن الخــروج مــن الســجن، وحتــى لا تتمــدَّ

ــا،  ــمدة 25 عامً ــه مكشــوش لـ ــلْ رجــلًا قضيب ــش ســويًّا. تخيَّ ــا للعي نحتاجه

شــيء مُريــح، لكنــه ســيكون حزينًــا عندمــا يتعــرَّى ويــراه هكــذا. هــو رمــز 

ــا. ــا دائمً رجولتــه ولذلــك يجــب أن يــراه ناضجً
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ــرأة تحــب أن  ــأيِّ ام ــر، كـ ــي أكث ــا تغرين ــي، وكأنه ــرب مِنِّ ــت أن ته حاول

ــطِها  ــي وسَ ــة ف ــرأة فاتن ــت ام ــا إن كان ــا، خصوصً ــا حبيبُه ــوَّق إليه يتش

الفنِّـــي، وفــي وســطِها الجســدي. هــي فنانــةٌ اســتعراضيَّة، راقصــةٌ بالمعنى 

الشــرقي، وجميعنــا يعــرف أن الراقصــات يحُافـــظن علــى قوَامــة وجاذبيَّــة 

ــب  ــنَّ الح ــة ولك ــابق معرف ــراً، ولا س ــي عُم ــر مِنِّـ ــي أكب ــادِهنّ، ه أجس

والاشــتياق والشــهوة جمعتنــا، لــم أكــن أحلــم أن المــرأة التــي لــم أرهَــا 

إلّا مــن خــلال الشاشــات وأوراق الجرائــد، ســـأجري وراءهــا وأداعبهــا فــي 

رقـبـتـــها وأقُـــبِّلها وأشــياء أخــرى... ولكنِّــي حلمــتُ بالفعــل!

ــه ابتـــلَّ مــن اســتِمنائه، لــم أســتطع  هنــا الغفــوة، قضيـــبي واقــفٌ ولكنَّ

ــا أو  ــام، ولا مجــال حتــى للتقلُّــب يمينً ــا صباحًــا والجميــع نيِ ك، كنّ التحــرُّ

يســارًا. مــرَّ الوقــت وغفــوتُ مــرةً أخــرى، ليفتــح صاحــب العصــا الجديــد 

البــابَ لنــا ونخــرج. هــو رجــلٌ طويــل وضخــم جــاء لنــا مــن عنبــرٍ آخــر، 

ــه إلــى الآن لــم يضُاجــع أحــدًا مــن الخلــف،  يهــشُّ النــاس بـــهدوء، ولكنّ

ــا، وهــو الحمــام رقــم  ــا فارغً امً ــن فضــل القــدر علــيَّ أنــي لحقــتُ حمَّ مِ

ــة  ــن ليل ــة م ــي العفِن ــن فضلات ــص م ــتُ للتخل ــتُ، وقرفص ــة، دخل ثماني

أمــس، لــم أعتــلَّ كثيــراً، جســدي تعــوَّد علــى ميعــاد التبــرز، تلقائيًّــا وســط 

الراقـصة 
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ضجيــج الســجناء تقــوم العمليّــة بنجــاح. وقفــتُ وخلعــت ملابســي كلهّــا، 

لــم يكــن أمامــي أحــد ينتظرنــي وراء البــاب، عندمــا رأيــتُ رمــز رجولتــي 

ناهضًــا، تذكَّــرت ليلــة البارحــة، بـــكلّ مــا فيهــا، ولا يوجد فيها ســوى جســد 

الفاتنــة الــذي أعطانــي مُتعــةً جِنســية كبيــرة، خيالــي ذهــب إليهــا مــرةّ 

أخــرى، دون نــوم، جســدي يحتــاج جســدها حتــى يخــرج مــا بداخلــه. فــي 

خــلال دقيقتيــن كنــت أفرغــتُ بـــيَميني مــرةً أخــرى، تطايــرتْ منوِياتــي 

علــى الحائــط والأرض، لا يوجــد جســدٌ ســوى جســدي، ولا شــهوة ســوى 

شــهوتي، الراقصــة فــي بيتهــا أو حتــى فــي أحضــان مَــن اختــاره القـــدر. 

صــوت الميــاه بــدأ يذُكرنــي بالوقــت، اغتســلتُ بعدهــا جيــدًا، وارتديــت 

ملابســي ثــم خرجــت، ليدخــل مَــن هــو فــي الانـتـــظار. 

ــي  ــة؟ يخُيفن ــي خِفيَّ ــؤال يراوِدن ــي. س ــدٌ ورآن ــيَّ أح ــل عل ــو؟ دخ ــاذا ل م

ــا  ــي؟ أن ــاذا يعُاقبونن ــن لم ــد؟ ولك ــتِمنائي؟ الجَل ــة اس ــا عقوب ــا، م أحيانً

ــكوني علــى عمــودٍ  أضاجــع الخيــال، لا أضاجــع شــخصًا آخــر، ربمــا يفُـلِـّ

رمــاديٍّ خَرسْــانيّ صلــب، والعمــود الآخــر يظــلُّ فارغًــا. ويقولــون للجماهير 

أنَّ العمــود الثانــي مفلــوكٌ فيــه خيالــي لأنــي ضاجعتُــه، أو يســألوني مَــن 

ضاجعــتَ فــي خيالــك؟ فأجيــب: الفنّانــة الفلانيَّــة. فيأتــوا بصورة لجســدها 

ويلصقونهــا علــى العمــود الآخــر، ويبــدأوا بـــجلدنا، ويتســرَّب الخبــر فــي 

ــا  ــه، فم ــي خيال ــة ف نيَّ ــة العِلاَّ ــع الفنّان ــجينٌ يضاج ــلام، س ــة والإع الصحاف

موقــف الفنانــة عندئــذٍ. أعتقــد أن جميــع الشــباب هنــا يســتمنون، أظــنُّ 

أن مَنوِياّتـــنا تخــرج علــى الفنّانــة الواحــدة فــي اليــوم الواحــد، يجــب أن 

ــدة  ــرأة واح ــع ام ــى لا نضُاج ــا حت ــدوِل راقصاتن ــا، أن نجُ ــارح بعضن نصُ

ــا. جميعً

لــم أكــن أعــرف أنَّ هــذا الجســد عَقبــةٌ لــي، يبــدأ بإذلالــي عندمــا يقــع 
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ــي وضيقــي  ــي وحزن ــة، ســبب ألمــي وحقارت ــدي الســلطة العقابيَّ فــي أي

. وانضباطــي وأســري وتحكـــمهم فــيَّ

ــابَّات  ــا، هــن ش ــاور لن ــر المج ــاء فــي العنب ــل النس ــاذا تفع لحظــة. م

يحتـــجنَ لمــا نحتاجــه نحــن الرجــال، المأســاة بالــكاد واحــدة، هــل 

ــي  ــلام الســينمائيَّة الت ــع الأف ــي جمي ــك ف ــت ذل ــبعضهنّ، رأي يتحرشــنَ بـ

ـــباب بــلا حــرج، ويرقصــن  ــدتْ ســجون النســاء، رأيتهــن يلفِظــنَ السِّ جسَّ

ويســتعرضن أجســادهنّ، هــل يطُبَّــق عليهــن عقــاب الســجن عنــد الوقوع 

فــي فــخِّ المِثليَّــة مــع بعضهــنّ. ربمــا ســأعرف يومًــا، بقــيَ لــي في الســجن 
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شــهور طويلــة، ولــم أحقــق خُطَّتــي لـــنيل منصــبٍ أســتطيع مــن خلالــه أن 

أخــرج مــن هــذا العنبــر وأرى الســجينات علــى مســافةٍ أقــرب، ربما تـُــتاح 

لــي الفرصــة للتعــرُّف علــى إحداهــن، وتحكــي لــي كيــف يعيــش النســاء 

داخــل عنابرهــنّ.  
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ســألتهُ: أيــن هــو اليــوم؟ يــا عــمّ العســكري. ودندنــتُ: يــا حارســي وســط 

ــا مراقبــي فــي نهــاري، موتــك هــو حياتــي، أتمنــى أن تمــوت!  ليِلــي، وي

ــي  ــراً ف ــبهني كثي ــي، وتشُ ــك صديق ــول أن ــا أن أق ــتطيع أيضً ــرف؟ أس أتع

قيَــدي، أيْ نعــم أنــت صديــقٌ مُزعــج، لا أقصــد صديقًــا مــن بــاب الـْتِـــقاء 

الــودّ، بــل مــن شــبَّاك برُجــك. أنــت مُقـــيَّد ولكــن بـــزِيٍّ ميــريّ ســلطويّ، 

 وأنــا صامــت وأنــت مُزعــج، تصيــح حتــى الصبــاح عكــس الديــك، 

يــا أخــي دعنــي أفكــر ســاعةً كاملــةً دون صوتــك، أو حتــى أنــام بعيــدًا عــن 

ســيمفونياّتك، أخــذتُ ليــالٍ كثيــرة حتــى أعــرف أنـّـك تقول: »بـُـــرج سَــبعة 

شْ هِنا بِـيْـــنَام«.  تـَــمام«، وأوقات تـتـــعالى بالقافية »مَحَدِّ

ــى ينــادي،  أريــد أن أتعــرَّف علــى شــعوره وهــو ينــادي، وهــو ينتظــر حتّ

ــن  ــدًا م ــخصًا واح ــس ش ــو لي ــمعه، ه ــا سأس ــل حتمً ــي أول اللي ــن ف نح

ــتِه. ــا لا أعــرف ســوى صــوت يقَظـ ل باســتمرار، وأن ــدَّ الأســاس، هــو يتب

ــن حولــي مــن عجائــز الأجســاد،  لــتُ، ورأيــت نفســي أفضــل شــعورًا ممَّ تأمَّ

هــم يصمتــون كثيــراً، وأحيانـًـا يبكــون، الجســد يهَلــك وراء الحديــد، يتــآكل، 

ــل الأرواح،  ــة تدُبِ ــلأرواح الطيب ــواء، والوحشــة ل ــن دون شــمسٍ وه ويعُفَّ

بُـرج سـبـعة
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ــم  ــمُنذ ســاعتين، ل ــي رائحــة أنفاســها، فـ ــى ف ــة قاســية، حت وهــذه الليل

يســتطع بــراز أحدهــم أن ينتظــر للصبــاح داخــل أمعائــه، فـــقَرفص الرجُــل 

بـــجوار البرميــل، هــو عجــوزٌ سِتِّينـــيٌّ أتــى بكيــسٍ أســود، وغطَّــى بــه علبةً 

ــأ،  ــل دون خط ــرازه يدخ ــلَّ بِ ــرجه، لع ــت شَ ــة تح ــع العلب ــرة، ووض صغي

صــوت عتالتــه كان خفيفًــا، عنــده إســهال، انتهــى ولــفَّ الكيــس بأصابعــه 

ــا  ووضعــه مــع أكيــاس البــول المُختلطــة، لــم يحــدث أي خطــأ ســوى أننّ

هنــا. عرفــتُ هنــا قيمــة الجســد بـــقدر مــا عرفــت أنـّـه ســبب غُلبِنــا، ولكنْ 

ل  جســد عن جســد يفَـــرق في كـــمِّ الغُلب، فـــجَسد الشــاب يســتطيع تحمُّ

البِــراز للصبــاح، والجســد الكامــل أفضــل مــن الجســد المبتــور. 

ســبُّ الديــن تعالــى صوتــه، صــرخ لــه قائــلًا: »انـــزلِ هنــا.. نايِــــم؟ واللــه 

ــتْ  ــن الشــتائم أطرب ــد م ــا خــوَل«. والمزي ــية ي ــن الزَّانـ ــا اب ــسَك ي لـَحبِـ

ــط، الســلطة، ولكــنّ  ــتَّام هــو الضاب ــكلِّ مــرةّ الشـ ــي، هــذه المــرةّ كـ أذن

ــمع  ــم أس ــذي ل ــبعة ال ــرج س ــكريّ ب ــلطة، عس ــو الس ــا ه ــتوم أيضً المش

صوتــه، والــذي لــم يـنـــمْ أثنــاء الخِـــدمَة إلّا هــذه الليلــة. رأيــت صديقــي 

ــة،  ــي كلّ ليل ــه يزعجن ــه، لأنّ ــت في ــجن، فرح ــد بالس ــتمَ ويتُوعَّ ــو يشُ وه

ــته وأصبــح ســجينًا، نعــم لــن يحُبس  ويذُكِّرنــي بالمراقبــة، غفَــل عــن جُنديّـَ

ــه ســجين.  ــة، أســبوعًا أو أســبوعين، ولكنّ ــدّة طويل م

تذكَّــرتُ قصــة بنــاء جيــش مصــر الحديــث، كان الأتــراك والألبــان يقبِضــون 

ــن  ــون م ــيهرب الفلّاح ــودًا، فـ ــوا جن ــين ليُصبح ــن المصريِـّ ــى الفلّاحي عل

معســكرات التجنيــد، فـــيُعيِّنون عليهــم حراسًــا، فـــتهرب الحُــراس، وهكذا، 

ــا  ــد، ربم ــجينٌ واح ــقَّى س ــن يتـبـ ــراس، ل ــع الح ــرب جمي ــو ه ــل ل تخيَّ

الشــيطان ســـيُفكّر قبــل أن يخــرج، ســـيوُاجه عقبــاتٍ كثيرة، ســـيَزداد عدد 

مَــن ســيقَول لــه: يــا شــيطان.
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ــن  ــلطة؟ م ــك الس ــه تل ــتْ ب ــن أت ــن أي ــة، مِ ــمٌ للغاي ــل ضخ ــذا الرج ه

ــلطة أنَّ  ــفت الس ــن اكتش ــا، ولك ــا عاديًّ ــل مُوظفً ــه كان يعم ــن أنّ المُمك

ــه.  ــتْ ب ــك أت ــاب، لذل ــي العق ــا ف ــة تنفعه ــاد الضخم ــك الأجس ــل تل مث

دَعــكَ مــن الأســاطير التــي تقُــال عنــه مثــل أنّــه يــأكل خمــس دجاجــات 

ــا  ــو هن ــة، ه ــون صحيح ــا تك ــد، ربمّ ــوم الواح ــي الي ــة ف ــين بيض وخمس

ــصٌ لاســتقبال الســجناء فــي البدايــة، وعقابهــم عنــد التأديــب، يضربِ  مُخصَّ

الســوطَ باســتِمتاع. وجهــه أســودٌ غليــظ، كيــف يعُامِــل أطفالــه فــي البيت، 

هــل يجلــد زوجتــه عنــد المشــاجرة، أم أنَّ الوحــش الــذي نــراه الآن ينــام 

فــي بيتــه وســط أطفالــه، ويســتيقظ وســط الســجناء فقــط، ربمــا كذلــك 

ــي  ــارة الت ــالات الإث ــي ح ــتيقظ ف ــمٌ يس ــانٌ نائ ــا إنس ــانٍ منَّ ــي كلّ إنس ف

ــة  ــه المثاليَّ ــتْ ل ــا وضع ــلطة هن ــد أن الس ــن المؤكّ ــلطة. م ــا الس توُظِّفه

العُليــا فــي تنفيــذ القانــون للحفــاظ علــى ســلامة وأمــان النظــام، المثاليَّــة 

هنــا فــي جلــد أجســاد الســجناء وانضباطهــا والتحكــم فيهــا وإخضاعهــا، 

بــل وتصغيرهــا لـــكي تنــام فــي ثلاثيــن ســم مربــع مثــلًا. 

ــب، هــذا  ــى جســده يعُاق ــذي يرَســم عل ــن أعــرف أنّ الســجين ال ــم أك ل

ــه،  ــه وقدم ــى كتف ــا عل ــاتٍ وخطوطً ــم كلم ــا رسَ ــوك أمامن ــل المفل الرج

ألــوان
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هــو ظــنَّ أن حرّيتّــه فقــط هــي مِلــك الســلطة، لا يعــرف أنّ جســده منــذ 

دخولــه بوابــة الســجن أصبــح مِلــكًا للســلطة أيضًــا، تفعــل فيــه مــا تشــاء، 

تقــول لــه تبـــرَّز فـيتبـــرَّز، تأمره بالركــض، بالتعريــة، بالنوم المُكوَّم، بـــعدم 

الاســتمناء، فـــيفعلها خِفْيَــة، تطُعمــه كيفمــا شــاءت وبالكــمِّ الــذي أرادت، 

ــوط عنــد العقــاب الــذي  تحُــاول إبقــاءه بــلا أي رســوماتٍ ســوى خــط السَّ

ــل  ــذا تفع ــارة، هك ــد الزي ــجين عن ــة الس ــت، أو كلم ــع الوق ــب م يذه

الســلطة فــي جســد سَــجينها. 

  

قلــتُ فــي عقلــي: اخــرس الآن. الخرســانة مُحيطــةٌ بــي، تغُطِّــي العمــران، 

ــبٌ،  ــو صل ــف، ه ــعرتُ بالضع ــه ش ــرتُ إلي ــا نظ ــي، كلَّم ــوى مِنِّ ــو أق ه

ــة  ــك الأبنِي ــوا تل ن ــم يلُوِّ ــاذا ل ــن، لم ــادي داك ــود ورم ــه أس ــمنتٌ لون أس

بالأحمــر والأخضــر مثــلًا. اللــون عندهــم جــزءٌ مــن العقــاب، تريد الســلطة 

مَحــوَ الحيــاة الدنيــا مــن ذاكــرة الســجين وكلّ مــا يتعلَّــق بهــا مــن ألــوان 

وملابــس ونــوم وأكل واســتحمام، تريــد أن يعــرف الســجين أنَّ هنــا ســلطة 

ــن  ــة لاب ــاة الطبيعيَّ ــا بالحي ــة له ــا، أو لا علاق ــا بالدني ــة له ــة لا علاق عقابيَّ

يها حيــاة الكائــن الحــيِّ  آدم، هــي حيــاةٌ مــن نــوعٍ آخــر، نســتطيع أن نسُــمِّ

الاستـثـــنائيِّ التــي أصبحــتْ طبيعيَّــةً مــع التعــوُّد.

كلّ الســجناء مُتشــابهون، أصبحــتْ حيــاةً صامتــة، ولذلــك عندمــا اســتمرَّ 

صريخــي لـــمُدة شــهرٍ كامل، أخرجونــي، لا يريــدون العيش بـــضَوْضاء، من 

ــو ينفجــر  ــى ل ــآكل، أتمنَّ ــت أصــرخ، عصــب ضِرســي ت وَجــع أســناني كن

نافوخــي ويســكن هــذا الألــم. خرجــت إلــى عيــادة الســجن فــي الصبــاح، 

عْـــنا،  اصطحَبنــي رجــلٌ مــن الســلطة، وقــال لــي: بقيَ لكَ شــهرٌ كامــل مِصَدَّ

ــك مــرةّ أخــرى، جاوبتـُـه بالتـمــــام،  اخلـَـع ضرســك اليــوم ولا تسُــمِعنا حِسَّ

ــع  ــد الإزعــاج. بالفعــل خل ــي لا أري ــم أن وردَّدتُ بعــض الجُمــل كــي يفه
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ــض  ــي بع ــا ورشَّ ل ــلَّ صامتً ــي، ظ ــر صرخات ــط آخ ــي وس ــور ضِرس الدكت

ــق الــدم، انتظرتُ  الكحوليَّــات مــكان الخلــع، وقطنــة في يدي لـــحبس تدفّـُ

ســاعةً حتــى يكُمِــل خلــع ضــروس بقيــة مَــن مـــعي.

ــة  ــاكر كتيب ــب عس ــوت تدري ــمع إلا ص ــن، لا نس ي ــا مُصطفِّ ــا جميعً رجعن

معســكر الأمــن التابعــة للســجن، لا أعــرف علــى مــاذا يتدرّبــون، ينــادون 

ــا،  ــيَّة لن ــر مَرئـِ ــالة غي ــال رس ــدون إيص ــا يقص ــرّون، ربم ــزون ويج ويقف

ــروه،  ــم ت ــى وإن ل ا حتّ ــرٌ جــدًّ ــا كثي مَفادهــا أنَّ عــدد رجــال الســلطة هن

وأنَّ الســلطة جاهــزةٌ لـــضبط وإخضــاع مَــن يحــاول التغريــد خــارج ســرب 
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ــه  ــذي تكتب ــون ال ــس القان ــعينها ولي ــراه هــي بـ ــي ت ــون الســلطة الت قان

ــةٍ أخــرى.  ــاقٍ مــع أي جه باتف

ــا  ــر الأزرق، الأزرق هن ــلونٍ غي ــوِّن ملابســي بـ ــي ألـ ــل ك ــيَ القلي ــيَ ل بق

ســيكون فــي الســماء فقــط، وربمــا فــي عيــون الجميلــة التــي ســأتزوَّجها، 

ــا  ــة، ربم ــوان مختلف ــة بأل ــس مَلكَِيَّ ــأرتدي ملاب ــادنا، س ــي أجس ــس ف ولي

أشــتري البنطــال أســود، والقميــص أخضــر، اللــون الأســود يذُكِّرنــي بـــباب 

ــن  ــي ضم ــي ذاكرت ــون ف ــن يك ــذٍ ل ــة وقتئ ــاب الزنزان ــنَّ ب ــة، ولك الزنزان

حاشــية الأعــداء، بــل ســأتذكَّره عندمــا فتُِــح لــي لـــآخر مــرةٍ لأخــرج منــه 

إلــى الحيــاة، وبذلــك ســيكون صديقــي. ولكــن بالمُقابــل عنــد غَلقــه، أغُلِق 

علــى آخريــن، ســجناء تعُســاء، يعيشــون ســنوات بــلا حيــاة وبــلا مــوت. 

بــاب الحمــام ســيكون مُكتمــلًا، لــن يعُــرِّي أســفل أو أعلــى جســدي 

ــى قاعــدة  ــن يكــون فــي الأســاس منتظــرون، ســأجلس عل ــن، ل للمنتظري

الفضــلات الرخاميــة، لــن أعتــلّ، فــإن لــم أخُــرج فضلاتــي الآن فبإمكانــي 

ــي  ــأتقلَّب ف ــيدي، س ــل بـ ــن أغتس ــد، ل ــذي أري ــت ال ــي الوق ــا ف إخراجه

مســاحة جديــدة، تصــل إلــى 3 أمتــار مــن القطــن والقمــاش الناعــم علــى 

ســريري، ســأنتقل مــن حيــاة الثلاثيــن ســم إلــى حيــاة الأمتــار الواســعة، 

مِرآتــي ستســاعدني علــى التعــرُّف علــى نفســي مــن جديــد، فقــد نســيتهُا.

ــتُ  ــاء، أخرج ــرؤية النس ــا لـ ــتاقٌ أن ــا، مُش ــرأة أتزوجه ــن ام ــأبحث ع س

مَـــنوِيَّاتي كثيــراً خــلال الســنوات الماضيــة، فــي أقمشــة ملابســي، وعلــى 

حوائــط وأرضيــة الحمــام، حتّــى فــي عِــزِّ نومــي وأحلامــي وفوَقانــي. لــن 

ــام أســتطيع  ــقبل أن أن ــي، فـ ــيَ الراقصــة فــي خيال ــأتِ ل ــم ت أحــزن إن ل

ــالات، ســأكون  ــى مســرحها، وأرى جســدها أمامــي دون خي أن أذهــب إل
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ــعيدة  ــا س ــتُ أوقاتً ــم قضي ــرف ك ــي لا تع ــا ه ا، ربم ــدًّ ــا ج ــا مُحرجًَ وقته

ــات،  ــك الأوق ــا تل ــون معه ــجناء يقض ــن الس ــر م ــى الآن الكثي ــا، وإل معه

ــي  ــجناء، وه ــال الس ــي خي ــةٌ الآن ف ــا نائم ــق... أنَّه ــي رفِ ــها ف سأوشوِش

ــا فعلــتُ، ربمــا تعذرنــي، ليــس لــديَّ  ســبب ســعادتهم، ســأحكي لهــا عمَّ

ــا عــن الكثيــر مــن النســاء المحفــورات فــي خيالــي...  لتهُ بديــل، بــل فضَّ

ــط. ــر فق ــذا كان الأم هك

ــه، كمــا أشــعر  ــن أشــعر بالضيــق مــن جســدي وحاجات خــارج الســجن ل

ــي مشــهدٌ  ــت... أمام ــا تمنَّي ــى م ــا إل ــبٌ أن ــر، ذاه ــهى الأم الآن. الآن انتـ

اشــتباكيّ، أجســاد رجــال العقــاب والســجناء، لا أعــرف مَــن يضــرب مَــن. 

ــواء  ــي اله ــر ف ــخة تتطاي ــة والوسِ ــاتُ الزاني ــدي، والأمه ــي الأي ــيُّ ف العِص

خارجــةً مــن الأفــواه. قــد ثــار الســجناء، امتنعــوا، رفعــوا رؤوســهم، تذكَّــروا 

أنهّــم أســماء، نســوا الأرقــام، لــن يتبــرَّزوا أمامهــم مــرةً أخُــرى، لــن يرقصــوا 

علــى المســرح، حافظــوا علــى اســتباحة مؤخراتهــم، أجســادُ ذَويهــم أيضًــا 

لــن تسُــتباح بعــد الآن. جــاء جنــودٌ بـــلباسٍ مِيــريّ مُكتمــل، جنــودٌ كُـــثرُ، 

خــوذات وعصــيّ أكثــر ســوادًا، وأجســادهم أكثــر مرونــة، الاشــتباك فُــضّ، 

أسُِــرَ الســجناء مــرةً أخــرى، انبطحــوا عنــوةً، وصــارت أجســادهم مداســاتٍ 

للجنــود. انتهــى الاشــتباك، فــي بالــي. أســرِع... أســرِع، أنــا خــارجٌ الآن، دع 

ة الأوراق والإجــراءات. كلبِــش يــدي، أوصِلني  الوقــت يمــرّ، لا تتباطــأ بـــحُجَّ

ــرى،  ــرةً أخ ــم م ــى العال ــلَّ عل ــد أن أطُِ ــاء، أرُي ــة الزرق ــى العرب ــريعًا إل س

قــوا لــي وأخرجونــي،  انتهــى دوري فــي هــذا العالــم، هــي مســرحية، صفِّ

انتهــى دوري، ولكنّهــا كانــت بدايــة جديــدة.
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ضاء في الأصْل
بَيْ
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Whether indeed a novella or a masquerading testimony, this 
publication, the sixth in the MENA Prison Forum Log series, 
continues to put forward that prison is not just a general abstract 
idea, an “experiment” to be theorized upon, but an ordeal that 
indelibly changes all those who experience it. 

VI
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Swaying Bodies, contrary to other texts that address carceral 
systems, does not present an analytical nor theoretical analysis 
of the prison “experiment” but instead contents itself with the 
storytelling of an experience. 

The author Ahmad Abdul-Halim is an Egyptian writer and 
researcher born in 1995 whose contributions have been published 
in various media outlets. He insists Swaying Bodies is a work of 
fiction: nonetheless, it leaves the reader with strong feelings of 
unease. 

The description of the narrowness of the cells and the sardine-
like piling up of the inmates makes the reader feel like the space 
around them literally shrinking; the description of the various ways 
in which the inmates do their business causes the reader visceral 
disgust; the description of the inmates’ sexual frustration and the 
ways they resort to relieving themselves all compels the reader 
to ground his body to reassure himself that he is not directly 
involved in the scenes playing out in the text. The illustrations by 
Dima Daly, a Syrian activist and painter born in 1997, additionally 
stress the images evoked by Abdul-Halim’s writing.    

Abdul-Halim can claim as much as he wants that Swaying 
Bodies is a work of fiction, but this does not necessarily convince 
the reader, who is unable to stop wondering as he reads the 
vivid descriptions of the prison from where the author was able 
to get the forensic minutia and detail in describing the prison.

All This is Prison Also…

BY W
AY OF PRESENTATION
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